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   .٨-٥: الحجر على مال السفيه، سورة النساء

  م١٩٩٧-١٢- ٠١ تاريخ –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلة
  

  
 ،الأمين الوعدالله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق  الحمد

علِّمنا ما ينفعنا، وانْفعنا بما علَّمتنـا  مالم لنا إلا لا ع اللهم علَّمتنا إنَّك أنت العليم الحكيم، اللهم  

وارزقنا اجتنابـه، واجعلنـا    ، وأرِنا الباطل باطلاًاتِّباعهعلما، وأرِنا الحقّ حقًا وارزقنا  وزِدنا

  .متك في عبادك الصالحينأحسنَه، وأدخلنا بِرح فيتَّبِعونممن يستمعون القَول 

  

  
  

  : قوله تعالى هي، والآية اليوم "آيات الأحكام" :الأخوة الكرام، نحن مع دروس أيها

  
  ] ٦- ٥: سورة النساء[  

 ؟ السفيه هومن 
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السـفيه؟ أصـلُ    هومن ! الأخوة، حينما يقول االله عز وجل ولا تُأتوا السفهاء أيها

الحلـم، أو الـذي لا    خفيف ،السفَه في اللّغة الخفَّة والحركة، رجلٌ سفيه إذا كان ناقص العقل

  .يحسن التَّصرف، أو يبذِّر ماله في غير الطُّرق المشروعة، هذا هو السفيه

فيمـا لا   وينفقونهاالسفهاء المبذِّرون، الذين يبذِّرون أموالهم قاموس الكشاف،  وفي

  .ينبغي، ولا يد لهم بإصلاحها، وتثميرها، والتَّصرف فيها

  

  
  

  : الأخوة، قال تعالى أيها

  
  ]٥: سورة النساء[  

 وبالمـال  ،تتـزوج جعل االله بأموالهم قياما، فالمال أساسي في الحياة، فبالمال  يأ

  ،على نفسك، وعلى أهلك، وعلى أولادك، بالمال تنفق في سبيل االله تنفقتشتري بيتًا، وبالمال 

رة لذلك جعله االله قياما، والقيام قالوا واحـد  والآخ الدنياترقى، فكأن المال قوام الحياة  وبالمال

 همأو قي هميأقو نَها بمعنى واحد،  ،ثما وقيامي المال قوام الحياة، قـوام الحيـاة الـدنيا    أقوام

  : إلى الدار الآخرة، قال تعالى ووسيلةٌ

  
  ]٥: سورة النساء[  

إلى عمل، وفي  ووصلَيمكن أن تقوم حياتك بالمال، شاب حقَّق خبرةً معينة،  أنت

ورباهم، أسـس   ،أولادوجاءه  ،أنفقَ على زوجته ،استأجر بيتًا ،هذا العمل دخْل خطَب، تزوج

ام حياته، وقوام أسرته، لذلك أي إنسان يقلِّـل قيمـة   الذي كسبه مبارك، قو المال فهذا  ،أسرة

  للمـال  الشِّرائيةبين أيدي الناس يحاسبه االله تعالى حسابا عسيرا، أي إنسان يقلِّل القوة  المال

  .قوام الحياة وهي ،حسابا عسيرا، لأنَّه عطّل أخطَر قيمة للمال االلهشخصي يحاسبه  بِجشعٍ

  

 : والآخرة الدنياالمال قوام الحياة 
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  : من هو السفيه؟ هو الذي ينفقُ ماله بلا حكمة، وبلا تبصرٍ، لذلك قال تعالى

  
  ]٥: سورة النساء[  

مـن التَّصـرف    السفهاءذه الآية أن نُمكِّن الأخوة، االله جلّ جلاله نهانا في ه أيها

أو النِّساء غير العاقلات، أو الرجل الذي فقد عقلـه، أو اخْتـلّ    ،الصغار هم والسفهاء ،بمالنا

وإما أنَّها امرأة خرقاء، وإما رجلٌ اخْتلّ، هذا هـو   ،تصرفه، أو بدد ماله، فإما أنَّه طفل صغير

يبدد ماله بلا طائل، وسيأتي معنـا   الذيلا يحسن التَّصرف، والسفيه هو الذي  والسفيه ،السفيه

  .بعد قليل السفيه يحجر على تصرفاته

، وحكمـةً  ،حينما يكبر هذا اليتيم، وهذا الصغير، وتأنَس منه رشـدا، وعقـلاً   أما

االله لكم  هاالتي جعل ﴾ موالَكُمأَ﴿ أي الصغار  ﴾ولَا تُؤْتُوا السفَهاء﴿ ، مالهيجب أن تؤدي له ف

سيأتي بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسـلام وجهنـا أن نتَّجِـر     فيها﴾ وارزقُوهم﴿قياما، 

يجب أن نُطعم اليتيم لا من أصل ماله بل من ريع ماله، لم  ،لا تأكلها الزكاةئل ،اليتامى بأموال

وفرق كبير بين أن  ،﴾ وارزقُوهم فيها﴿: ولكن قال، وارزقوهم منها، من التبعيض تعالىيقل 

نأخذ مـن   أنعليهم، وبين أن نرزقهم فيها، أي  ع من أصل المال مالاً ننفقهلنقت منها، نرزقهم

  : تعالى قالاً، ريع المال مالاً ننفقُه عليهم، ويبقى أصل المال صحيح

  
  ] ٦: سورة النساء[  

ج، وقد خضع للأمر والنَّهـي، صـار بالغًـا     أيبلغوا التكليف، بإمكانه أن يتزو

  .بالمعنى البيولوجي، وبالمعنى الشرعي

  

 : من التَّصرف بمالنا السفهاءأن نُمكِّن التالية االله جلّ جلاله نهانا في الآية 
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  : تعالى قال

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  إشـارة  أولأن يضاف إلى سنّهم سن البلوغ أن تأْنس منهم رشْدا، وهـذه   يجب

  ةعشـر  ة، والعمر الزمني، قد يكون هذا الطّفل في الثالثالعقليإلى ما يسمى بالعمر  بالقرآن

ـر  : في التاسعة، العلماء الآن يقولون وعقلهمأعماره، وله ع ر زمني، وهو أتفَهالإنسان له عم

  : ز لهذا العمر، قال تعالىكعقلي، وهناك روا

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  : السن الفيزيولوجي، قال تعالى ذاه

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  : قال تعالى، وحكمةً وحسن تصرف عقلاً

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  

  
  

 :النهي عن الإسراف في أموال اليتامى 

  :عليه أن يرد له ماله ف ةً وحسن تصرفوحكم عقلاًمن لمس من اليتيم 
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، لا يـأكلون  الورعينمعه مال يتيم ينفق منه ما يشاء، يقيم الولائم، بعض  إنسان

أن نأكل لأن هذا المال لم يعد للمتَوفّى، وصار لأولاده القُصر، فلا معنى !  في بيت فيه متوفَّى

  : من وليمة بِمال أيتام قُصر، قال تعالى

  
  ] ٦: سورة النساء[  

 أنفقْتـه  ،مالـك  انتهى :منها بِقدر ما تستطيع، حتى إذا كبر هذا اليتيم قلت له تنفق

  : تعالى قال .كعلي  

  
  ] ٦: سورة النساء[  

؟بعد قليل ماذا يعني أن تأكل بالمعروف وسأشرح  

  

  
  

  : قال تعالى

  
  ] ٦: سورة النساء[  

وثِّقْ كلّ  جداً كثيرةلم آخُذْ منك مالي، وهذا الحكم ينسحب على حالات : يقول لعلَّه

  العدل، وثِّقْ كلّ شيء قصرشيء، إن وثَّقْتَ كلّ شيء لن تصل إلى المحاكم، ولن تصل إلى 

  : تعالى قال

 :على الإنسان أن يوثّق كل شيء 
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  ] ٧- ٦: سورة النساء[  

  

  
  

 ولا  النِّسـاء الأخوة، أسباب نزول هذه الآية، كان أهل الجاهلية لا يورثـون   أيها

الآن في بعض القرى، وفي بعض الأرياف لا يورثون البنت إطلاقًـا  والصغار شيئًا،  الوِلْدان

له عذاب عظيم، لا يورثون ف، ومن غير منهج االله عز وجل في الميراث للشريعةوهذا مخالف 

وهذا فعل أهل الجاهلية، ولا الوِلدان الصغار شيئًا، ويجعلون الميراث للرجـال   ،إطلاقًاالبنات 

  : ، فأنزل االله عز وجل قوله تعالىالكبار

  
  ] ٧: سورة النساء[  

ويثون ": عن ابن عباس أنَّه قال ورة لا يورغار  البناتكان أهل الجاهليولا الص

دبن الذكور حتى ي سقال له أونًـا   ثابتركوا، فمات رجلٌ من الأنصار يابنَتَـين، واب وترك ،

دمامـةٌ   امبهتزوجا بهما، وكان : امرأته لهما فقالَت ،صغيرا، فجاء ابنا عمه فأخذا ميراثه كلّه

  : فأبيا، فأتتْ رسول االله صلى االله عليه وسلّم فأخبرته فنزلَت الآية

 :أسباب نزول الآية التالية 
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  ] ٧: سورة النساء[  

  .فقد أُخبرت أن للذَّكر والأنثى نصيبا ئاًمن الميراث شي تُحركالا 

  

  
  

  : ثم نزل قول االله تعالى 

  
  ] ١١: سورة النساء[  

 ،عند هذه النقطة قليلاً؛ أي رجل مسلم يفكِّر أن يعطي الذكور، ويحرم الإناث نقف

 في إثمٍ كبير، وقد يلقى االله وهو عليه غضبان، وقد يعبد ا االلهفقد وقعستِّين عام   فـإذا أضـر ،

  االله في الميراث لِيفَكِّر كثيرا، لِيتَأمل ملياً منْهجبالوصية تجب له النار، والإنسان قبل أن يغير 

لقى ،االله له بالمرصاد لأنوتحرمهـا   االله، كيف تلقى االله وأنت ظالم؟ االله أعطى هذه البنت سي 

يذهب المال إلى الصهر، من هو الصهر؟ زوجها، لكي لا : أنت؟ ما الحجة في ذلك؟ يقول لك

 وهو أقرب الناس إليها، وما شأنك به أنت؟ أنا لا أتكلّم من فراغ، إنسانة، وله  تركةً خياليوثر

!  ، ولم يعطهم من هذا المال شـيئًا عامةبنات وابن، الابن أخذ من كلّ إخوته البنات وكالة  سبع

يهنون الأخوة الذكور يكامـل،   علىم شديد، والإسلام منهج الإرث ويأخذون معظمه، هذا ظلم

 أن اك أن تظنين  الإسلامإية فقط، إنَّه معاملات، والدمعاملـة  الصلاة فقط، وعبادات شعائري

  .عليه أن يتَّبع منهج االله في تَوريث أمواله وفْقَ ما أمر االله إنسانفكلُّ 

  

  
  

 :من لطائف التفسير

  : عليه أن يتَّبع منهج االله في تَوريث أمواله إنسانكلُّ 
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  : هذا التفسير، قال تعالى في آية اليوم لطائف

  
  ]٥: سورة النساء[  

 عنـدك  ،أمـوالهم توا السفهاء قال؟ أموالكم، المعنى الدقيق ليس هكذا؛ ولا تؤ ماذا

كبيرا، هذا الطّفل سفيه أو امرأة حمقاء لا ينبغـي أن تضـع    مبلغًاطفلٌ صغير ورث عن أبيه 

 ولـه المال بين يديها، تنفقه على زينتها، وتحرم أولادها، رجلٌ اخْتلَّ عقله، وبيده مالٌ وفيـر،  

لكن هذه اللَّطيفـة القرآنيـة، واللَّطيفـة    ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، : فبالأصل ،أولاد كثيرون

هذه المدينة فيها كتلة نقدية ينتفع بها المجمـوع،   :المجموع، مثلاً مالهذا المال  أي  البلاغية

 بهـا في التِّجارة انتفَع بها مئات ألوف الناس، إن وظِّفَت في الصناعة انتفَـع   وظِّفَتكيف؟ إذا 

في الزراعة انتفع بها مئات الألـوف، أمـا إذا أخـذها صـاحبها،     مئات الألوف، إن وظِّفَت 

أموالهم، ووضعوها في بلاد الغرب، وأنفقـوا ريعهـا علـى     أخذواأصحاب الأموال الطائلة 

، فهو في الأصل لك، ولكن ينبغـي أن تنفقـه فـي    الأمةملاذّهم وشهواتهم، حرموا منها هذه 

 ا، إنسان معه مئة مليـون، الن منهالطُّرق المشروعة حتى ينتفعا،    اس جميعـس مشـروعأس

ثابت، بحثـوا عـن    دخْللهؤلاء العمال  وأصبح ،مئة موظَّف، وظَّفَ العمالويحتاج إلى ثمان

أُسستْ من هـذا المعمـل    أسرةمئة ، ثماناًزوجات، وتزوجوا وسكنوا في بيوت، أنجبوا أولاد

المعمل لفلان، إلا أن النَّفْع كان عميما، فكأن المسـلمين  هذا : الذي أُنفقَ المال فيه، فنحن نقول

هذا المعمل حقَّق خمسـمئة  : مباشرة، يقول لك غيرجميعا مشتركون في منفعة المال بِطَريقة 

الأموال التي يملكها الأفراد الأغنيـاء وظِّفَـت فـي     تكانوظيفة، يسمونها فرصة عمل، فإذا 

ة، وأساسيطائلـة ونافعة ،ةمشاريع حيوي يملك هذا المعمل، وله أرباح هذا الغني إلا  ،، مع أن

بِكَلمة؛ ولا تؤتوا السـفهاء؛   ينطويأن أُناسا كثيرين انتفعوا من هذا المال، إذًا كلّ هذا المعنى 

المال، وهو ملْكهـم، ولكنَّـه نُسـب إلـى      هذاما قال أموالهم وإنَّما أموالكم، فأنتم لا تملكون 

أنشأ معمـلاً، وظَّـفَ   فمن هذا المال، أما هذا الغني  نصيبوصياء نسبة نفْعٍ عام فأنت لك الأ

  : المجموع مالهذا المال أن  ـ ١



  

   )٨- ٥: سفيه، سورة النساءالحجر على مال ال):  ٢٥ - ١٥( الدرس  -آيات الأحكام  - أحكام فقهية عامة  -الفقه الإسلامي (

  

  

  

  

  

حقَّقَـتْ لهـم    ،رخيصة، انتفع بها الناس، واشتراها معظم الناس السوقطرح سلْعةً في  ،أُناسا

  .السفهاء أموالكم تؤتواحاجات، كلّ هذه المعاني بكلمة ولا  سدت ،حاجات

  

  
  

  : معنى آخر، قال تعالى هناك

  
  ]٥: سورة النساء[  

يقل االله عز وجل لِم تأكلواولا : ولا تأكلوا أموال بعضكم؟ قال: لم   أمـوالكم، لأن

حافظ عليه يجب أن ت عليهيك هو مالك، من زاوية واحدة، من زاوية وجوب المحافظة مال أخ

، ، فهذه لطائف بلاغية في كتـاب االله أولىتمتَنع عن أكله بالحرام من باب  وكأنَّه مالك، فلأَن

  : تعالى قال

  
  ]٢٩: سورة النساء[  

 وربما ،حقْداضعفَ المجتمع، وأورثَ  ،الإنسان المؤمن قتل أخاه فقد قتل نفسه إذا

  : ، فإذا قتلْت أخاك فقد قتلْت نفسك، قال تعالىحداً قتلَقتل ثأْرا، ربما 

  
  ]٢٩: سورة النساء[  

  علـى خلقـه   اهللالقرآن كلام االله، وفضل كلام االله على كلام خلقه، كفَضل  فهذا

  .أول لطيفة وهذه  تنتهي لا  حكَما لا تنتهي، ولطائف االلهأن تستنبط من كلام  ويمكن

  

 : عليهمال أخيك هو مالك من زاوية وجوب المحافظة 
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أمـا   ،ملك صـاحبه  المباشرملْك جميع المسلمين بالنَّفع غير المباشر، النَّفع  المال

ملْك جميع المسلمين، والفكرة واضحة، غَنيان مع كلّ واحد مئة مليـون،  فبالنَّفع غير المباشر 

هـا علـى   وضع أمواله في بنك في أمريكا، فقد يملكه يهودي، وأخذ الفوائد، وأنفق أحد الغنيين

في بلده، وإنسان آخر أنشأ بها مشروعا حيوِيا في  إنسانأي وعلى شهواته، ولم ينتفع  ،ملذَّاته

وظَّفَ ألفَ عاملٍ، وعرض سلْعةً رخيصة، نافستْ السلَع المستوردة، فالناس اشْتَروا هذه  ،بلده

 هـذا وا غير مباشر من مال أخيك، معتدلٍ، وغطَّت حاجاتهم، أنت انتفعتَ انتفاع بسعرالسلعة 

كـلّ  ثالث، ف دفعالمال ربح أرباحا طائلة، وعليه زكاة، وزع الزكاة على فقراء المسلمين، هذا 

أمـا صـاحب    ،المسلمين كلّهذه حقَّقَت لكلّ المسلمين، أصابت  أنواع الانتفاع غير المباشرة

ضريبة، والذي وضع ماله في بلاد هو الذي يربح، دفع فالمال المباشر، وصاحب المال بالذات 

، فدفع ضـريبة، ودفـع   نفقاتأجنبية ما دفع ضريبة، فالضريبة جاءت للخزانة، الدولة عليها 

ألف فرصة عمل، وطرح سلْعةً في السوق رخيصة ومعتدلة، وانتفع النـاس،   مئة وأمن ،زكاة

المباشـر صـاحبه،    بالشـكل  ،كلّ المسلمين انتفعوا بهذا المال بِشَكل غير مباشر أنفالمعنى 

  : المباشر قال تعالى غيرن، وبهذا الشكل وبالشكل غير المباشر المسلم

  
  ]٥: سورة النساء[  

اغْتَنَيت  فكأنَّماا اغتنى أخوك لكم منها نصيب غير مباشر، لذلك هناك قاعدة إذ أنتم

، أمـا إذا كـانوا   عليكإذا حولك عشرة أشخاص كلّهم تحت الخطّ الأحمر، هؤلاء عبء  ،أنت

لا  ماأخوك اغتنى دعمك، وإذا افتقر حملك  إذا ،جميعا فوق الخطّ الأحمر، فهؤلاء هم دعم لك

  : نى قوله تعالىتُطيق، فإذا اغتنى أخوك فكأنَّما اغْتنيت أنت، هذا مع

  
  ]٥: سورة النساء[  

 : ملْك جميع المسلمين بالنَّفع غير المباشر المال
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حياتـك عليـه    تقوم، االله عز وجل سمى المال قياما، فالمال وسيلة هدفه أن الآن

رعينا الغيث، أنت ترعى : بنتائجِه، قد تقول الشيءمسبب، والمال سبب، سمي  الحياة فقوام  

رعيت الغيث، سميت الشيء بِسببه، هذا الكلأ : الكلأ، سقْت غنمك فرعت الكلأ، أنت ماذا قلت

ل لا تأكلوا أموالكم التي جعفسميت هذا الشيء بسببه، أما هذا المال  الغيثسببه المطر، رعينا 

 فـي ي جعلها االله قياما لكم، سمينا الشيء بِنتائجه، هذا مـن المجـاز العقلـي    أ، قيامااالله لكم 

الشيء بمكانه، أقر  تسميالبلاغة، أن تُسمي الشيء بنَتيجته، أو أن تُسمي الشيء بسببِه، أو أن 

! أم أن الوزراء أقروا؟ اجتمعوا اًن كرسيومجلس الوزراء، باللغة المجلس مكان الجلوس، خمس

  أن الذين على هذه الكراسـي  أيأقر مجلس الوزراء هذا المرسوم  :هذا مجاز عقلي، إذا قلت

  :بمكان جلوسه، قال تعالى الإنسان سمينا

  
  ]٨٢: سورة يوسف[  

عـن الشـيء    تعبرلا تسأل، واسأل أهل القرية، هذا مجاز عقلي، فإما أن  القرية

 ،بِبقـاء الإنسـان   كان المال سبباً لماجته، أو بمكانه، أو بزمانه، لذلك الآية هنا، بسببه، أو بِنَتي

إطلاقًا لاسم المسبب على السـبب علـى    بالقيامسماه االله تعالى  ،وقيام شؤون حياته، ومعاشه

اسـبني  المال سلاح المؤمن، ولأن أترك مالاً يح: يقولونوكان السلَف الصالح  ،سبيل المبالغة

 حقّـق لـك    من االله عليه خيرالمـال ي أن أحتاج الناس، أحيانًا الإنسان يضجر من المال لكن

أفضل ألف مرة من أن  ،فأَن تتْعب في تحصيله، وأن تتْعب في تنميته، وفي استثماره ،كرامتك

  .تُذلّ عند حاجته

  

  
  

   :الثالثة ؛ قال تعالى اللّطيفة

  : االله عز وجل سمى المال قياماـ  ٢

  : لينفق مالهحكمة أن يتمتع صاحب المال ب ـ  ٣
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  ] ٦: سورة النساء[  

لو بلغ الثمـانين   معناها ،قال آنستم منهم الرشد لأنّه لا يوجد من بلغ الرشد كلّه ما

  : لا يعطى له ماله، قال تعالى

  
  ] ٦: سورة النساء[  

، أذواقه عالِيـة،  ومأكله، أي حكمة في إنفاق المال، أما يا ترى حكيم بِملبسه نكرة

  : ، قال تعالىالمطلقن يصل إلى الرشد أوتصرفاته راقية، مواقفه عالِية، مستحيل 

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  : حكمةً في إنفاق هذا المال، قال تعالى أي

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  .مسافة كبيرة جدا، هذه اللطيفة الثالثة رشداوبين  الرشد بين 

  

  

  

  
  

  : الرابعة، االله عز وجل قال اللطيفة

  : من دون فوائد و ليستثمر المالا فلْيستعفف إن كان الرجل غنيـ  ٤
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  ] ٦: سورة النساء[  

عفَّ فعل أمـا  ف، آخرواستعفّ شيء  ف من الفعل عفَّ، أما عفَّ شيءيستَعف طبعا

صدفةً عثر على هذا  إنسان ،طلبة حينما تُطلب غير حينما تقع دون فَّاستعفَّ طلب العفَّة، الع

  : بلغ، قال تعالىالشيخ، أما إذا طلبه، وجهد في الوصول إليه فهذا أ

  
  ] ٦: سورة النساء[  

 يجـب اليتيم موضوع للاستثمار في يد رجل، إن كان الرجل غنيا فلْيستعفف  مال

رباح، ومن كان غنيا فليستعفف، مـا يكـون   أن يستثمره له مجانًا من دون فوائد، ومن دون أ

العفَّة، ولْيحرص  فلْيطلبعفيفًا صدفة، وما تكون عفَّته طارئة، ومن دون قصد، فلْيستعففْ أي 

  .أمامه، وهدفًا له، فلْيستعفف فلْتَكنولْيتثبتْ منها  ،عليها

  

  
  

  : قال تعالى 

  
  ] ٦: سورة النساء[  

وضع معك  ،أقلّتأخذ أجر المثل أو حاجتك أيهما  أنتفسير للأكل بالمعروف  أدقّ

، لك أنت خمسة ألفًااليتيم مئة ألف، الاتّفاق نصف للمال، ونصف للجهد، ربحه بالسنة ثلاثون 

خمسـة عشـر ألفًـا     تأخذعشر ألفًا، خمسة عشر لا يكفونك لِمصروف السنة، لكن يجب أن 

  : لأكل بالمعروفاتفسير 
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ألف، لك مئة ألف، فأنـت   مئتاعندك مليونًا، وربحه  وضع ، أما إنالمثلهو أجر  هذا  ،للسنة

 ـ  الآن ،حاجتكتكفيك خمسة عشر ألفًا بالشَّهر مثلاً، يجب أن تأخذ  ر مـن  إذا كان الـربح أكث

تأخذ أجر المثل، وهذا معنى فلْيأكل  حاجتكحاجتك تأخذ حاجتك، وإذا كان أجر المثل أقلّ من 

ينبغـي أن   غنيـاً  كنتَإن  ،أن تأخذ أجر المثل وإما أن تأخذ حاجتك أيهما أقلّ إما ،بالمعروف

  .لمعروفأن تأكل با يجبتتعفَّف عن أكْل أموال اليتامى، ولو كان بالحقّ، وإن كنتَ فقيرا 

رسـول االله إن فـي   يـا  : روي أن رجلاً جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال

، ولا واق مالك بِمالِه، مـا  مالاًبالمعروف، غير متأثّل : أفآكل من ماله؟ فقال حجري مال يتيم

تـاجر   ، أما ولا واق مالَك بِماله، فلـو كنـتَ  حقّهذا المعنى الدقيق؟ متأثّل أي أن تأخذ بغير 

  ، ورائجة، وتُباع دائما، كأنّها مبلـغٌ مـن المـال   ومعروفةأرباحها ثابتة  واعأقمشة هناك أن

إذا كان له أقمشةً من هذا النوع كأن له مـالاً، بيعهـا   ! دائما وبالتعبير العامي بياعة ومطلوبة

، ولكن لم يدخل بعـد  جداً جميلٌجيدة، وهناك نوع من القماش وهو  أرباحها ،سهل، لا إشكال

، ماذا يفعل التاجر غير المستقيم؟ معـه  يربحلا هناك احتمال الربح، واحتمال أ إلى الأسواق،

خل مالـه  أدالمال، فإن ربح أرباحا طائلة  بهذامال أيتام، يشتري صفقة من هذا النوع الحرِج 

لا يوجـد  : فإذا خسر يقول الصفْقة حقلاً للتجربة، هذهالأساسي في مثل هذه الصدقات، فجعل 

من يعلم أنَّك استخدمتَ هذا المال للتجربة، جعلته حقـل تجـارب،    لكن ،نصيب، ونحن سعينا

 ض للأسواق جسوجعلتهف على نوع البضاعة،  ،نبإلا االله  وهذاووسيلة للتَّعر ولا  ،لا يعلمـه

تشتري بهذا المال الصفقة  يتيم مالتجعل مالك دون ماله، إذا أنت إيمانك قوي، وورِع، ومعك 

مؤكّدة، هذا هـو   شبهالتي بيعها شبه محقّق، وأرباحها  الصفْقة ،التي ترى أنّها أربح الصفقات

، ليجس بها السوق، وتكون تخسرمال اليتيم في صفْقة لا يدرى أتربح أم  استخدامالورع، أما 

  .بماله ولا واق مالك: هذا محرم، قال لهفلماله،  اًدرء

  

  
  

 كنـت ممـا  : عندي يتيم أفأضربه؟ فقال عليه الصلاة والسـلام : سأله سؤال ثان

أن  لـك فضـربه، يحـقُّ    الذي عنده من صلبه، ارتكب مخالفة كبيرة جداً! ضاربا منه ولدك

  .تضرب اليتيم من الذَّنب الذي تضرب منه ولدك

 :من كان فقيرا فلْيأكل بالمعروف
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، ولها أولاد مـن  أولادأعتمدها، ولكن يستأنس بها، امرأة لها قصة، أنا لا  سمعتُ

أولادها فالكأس كلّـه   أماماء،  هزوجها، فكانت تسقي أولاد زوجها نصف الكأس حليبا ونصف

! حليب ممزوج مـع المـاء   الكأسحليب، أولادها حليب كامل الدسم أما أولاد زوجها فنصف 

!! الحليبـات : ، وتقول لـه تحترقم مرات عديدة وهي أقرب الناس لهذه المرأة رآها في المنا

  : الظّلم شديد، إذًا قال تعالى

  
  ] ٦: سورة النساء[  

  .مقصودة ومن كان فقيرا فلْيأكل بالمعروف العفَّة

  

 
  

  : الكريمة الآية

  
  ] ٧: سورة النساء[  

 المعنى والأقربونن اللرجال وللنساء نصيب مما ترك الوالد :أن االله تعالى قال لو

    :قال تعالى ؟ومن هذا الإطناب هذا التفصيل منيد نفسه، ولكن ماذا نستف

  
  ] ٧: سورة النساء[  

 فجاءت ،تمامافي العناية بالنساء، أي المرأة لها نصيب في الإرث كالرجل  مبالغة

المرأة فللرجال والنساء نصيب، : وللنساء نصيب، أما لو قال نصيبستقرة، للرجال في جملة م

 ملةتقلّةما استقلَّت بِجمسب في الجاهلية ولِتَنبيه العرعملهـم    ، فمن أجل العناية التام ة إلـى أن

  .صحيح، ذكر االله هذه اللطيفة في الآية غير

 :في الآية التاليةالتفصيل و الإطنابالحكمة من 
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قال تعالىآخر شيء ، :  

  
  ] ١٠: سورة النساء[  

هذا شيء  بِعينيأنا أرى  ؟يأكل في بطنه ؟يأكل في رجله ؟يأكل في رأسه الإنسان

  :الغة، قال تعالىهذه مب: ، قالديهيبديهي، أنا أسمع بأُذني شيء ب

  
  ] ١٠: سورة النساء[  

 رعيـتُ  ،بِنَتيجتهسمينا الشيء  ،عقلي، أي أكلوا طعاما أودى بهم إلى النار مجاز

    :كلْت النار، أي أكلتُ مالاً حراما أودى بي إلى النار، قال تعالىبِسببه، أ الشيءالغَيث سميتُ 

  
  ] ١٠: سورة النساء[  

  :من أكبر الكبائر أكْل مال اليتيم لذلك ربنا عز وجل قال لذلك

   
  ] ٣٢: ورة الإسراءس[  

  .عن أسبابه ابتعدوا

  

 
 : في ظلمه الإثملّما ضعف اشتد ك الإنسان

  : من أكبر الكبائر أكْل مال اليتيم
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  :ولا تقربوا أموال اليتامى، قال تعالى :وقال

    
  ]٣٤: سورة الإسراء[  

  ،لأنَّـه ضـعيف  : هذا الوعيد الشديد لهؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى، قال أما

عند قصابٍ أشـتري   كنتمرةً  !!طفلٌ ضعيفأما ، في ظلمه الإثمكلّما ضعف اشتد  والإنسان

قطعة لحـم نـادرة    - لمريضةويبدو  -، جاء طفلٌ صغير يشتري لحما، طلب من اللَّحاماًلحم

، هذا اللَّحام بحث له عنها، قطعها ونظَّفهـا  طرية جداً وهيضمن العضلات واسمها الشَّهباية 

، ولا التَّمييزشَكل كبير؛ لأنَّه طفلٌ صغير لا يستطيع له وأعطاها له، أنا كبِر بِنَظري بِ وفرمها

، يمكن أن يكـون  تعالىيوجد حتى من يحاسبه، فكلّما ضعف الإنسان أمامك أصبح وكيله االله 

ويتواقح معك، تخافُ منه، أما امـرأة جاهلـة تعطيهـا     ويطالبك  القوي وكيل نفسه، يناقشك

 هنـا هؤلاء الذين يستغلُّون جهل الشاري، ومن فا وفُجورا وأكثر الباعة فسقً جداً سيئةبضاعة 

  : ورد في الحديث

   ))غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام (( 
  ]الجامع الصغير عن جابر وعلي[ 

  .، هذه خيانةعال بِسعرتستغلّ جهل الإنسان وضعفه، تعطيه بضاعة سيئة 

  

 
  

  : وجل قال لذلك االله عز 

  
  ]١٠: سورة النساء[  

يستطيع اليتيم أن يحاسبك؟ هل يعرف أن يناقشك؟ أيـن الحسـابات؟ وأيـن     هل

قدر أن يفعل شـيئًا، فكلّمـا   هل يعرف أن يميز بين صفْقة وأخرى؟ لا ي! الصفقات؟ لا يعرف

االله  عنـد ظلمه، لذلك ظُلم النِّسـاء كبيـر   من ضعف الطَّرف الآخر اشْتد الوعيد من االله على 

 :ه ظلممن كلّما ضعف الطَّرف الآخر اشْتد الوعيد من االله على 
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أصحابه في حجة الـوداع بالضـعيفين، المـرأة     أوصىعليه الصلاة والسلام  والنبي  ،تعالى

  .واليتيم

سنوات  أربعطفل عمره  تصور بطلاً بالملاكمة، يصعد منصة مصارعة مع مثلاً

لمبارزة من  يصفِّقونالناس !! أو أكثر، يضربه ضربا يطرحه عشرة أمتار، والناس تصفِّق له

، أمـا بطـل   اًتصـفيق كان هنـاك   فإذا كان هناك صراع بوزن متساو وزنه وحجمه، فيهو 

 وفـي طبعـا مثـل صـارخ،    !! ثلاث سنوات ويسمى بطلاًعمره بالمصارعة يضرب طفلاً 

 أكـل هـذا  علاقات الاجتماعية هناك كائن مثل الطفل، وهناك عملاق؛ حوت وديناصور فإذا ال

تُنصفهم،  أنبطولتك مع الضعفاء  ،هذا الصغير، هل يعد هذا شطارةً؟ لا، أبدا، هذا ظلم الكبير

يكـون   الضـعيف والحقيقة الإنسان يخاف من شخصٍ لا ناصر له إلا االله، وكلّ إنسان يظلـم  

  .كبيرا ب إثما ارتك

  

 
  

يجب أن تعـد   اً، كلَّما كان الطَّرف الثاني ضعيفيمان قَيد الفتك، ولا يفتك مؤمنالإ

االله تعالى خصمك، قال سيدنا عمر بن عبد العزيز  أنللمليون قبل أن تظلمه، ويجب أن تعتقد 

 يبكيدخلَت عليه زوجته فاطمة فرأتْه كي؟ فقالعلى متب دعيني وشأني :صلاّه، مالك ، مالـك 

واالله نظرتُ في الفقير الجائع، وابن السبيل، : دعيني وشأني، أصرتْ عليه، فقال: تبكي؟ فقال

والشـيخ   ،والفقير ،واليتيم ،الأرملة ،عشرأو خمسة نماذج والكبير الضائع، يمكن ذكر عشرة 

االله تعالى سيسألُني عنهم جميعـا، وأن خَصـمي    أنفعلمتُ : والمريض، قال ،الكبير، والعاجز

تعثّـرت بغلـةٌ فـي     وواالله ل: دونهم رسول االله فلهذا أبكي، الإنسان مسؤول، سيدنا عمر قال

شعورك بالمسؤولية كنتَ  الم لم تُصلح لها الطريق يا عمر؟ كلّما نم! عنهاالعراق لحاسبني االله 

 ته، عن هذه الزوجـة التـي    الذيذا الطفل الصغير عن ه مسؤول  ،االله عندأعظمملْت تربيأه

 أنـت  ،هذا الجـار الـذي استضـعفْته    ن، وععليهظلمتها، وعن هذا الشريك الذي تجاوزت 

  .مسؤول

  

 
 : الأحكام الشرعية من هذه الآية

  :كلما نما شعور الإنسان بالمسؤولية كان عند االله أعظم
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 ـ : الأحكام الشرعية من هذه الآية، قال الآن ـبيان فهاء المـراد بالسوالأولاد  الص

الصغار الذين لم يكتمل رشدهم، والمراد بالسفهاء النساء المسرفات، المرأة المسرفة سفيهة، قد 

اًلتشتري حاجات متْرفة وغاة جدلُ  يما لا يطيق، هذه امرأة سفيهة زوجهاكي تتباهى، وتُحم،  

والـدليل   ،المال؟ الوقت أم، فأيهما أثْمن الوقت الذي ينفق ماله بلا جدوى يعد سفيها وبالمناسبة

بعيد تكلّـفُ ثمـن بيتـه،     ببلَدإذا الإنسان أُصيب بِمرضٍ عضال، وكانت هناك عملية تُجرى 

هـو   ؟بيع بيته والسفر لإجراء هذه العملية فيهل يتردد ثانية  ،بالمئةستون واحتمال نجاحها 

ثانية ؛ نقصه دسام  ،معدودة سنواتقوام حياته من أجل أن يعيش كلّ ما يملك  أنفقَ ؟ماذا فعل

المـال   تنفقكلية، لذا مركَّب في أعماق أعماقك أن الوقت أثْمن من المال بِدليل  زراعة ،لقلبه

سفيها، فمـا   يعدالذي ينفق المال بلا جدوى  إذاًكلّه من أجل أن يزداد عمرك سنوات معدودة، 

بالساعة الواحدة وراء ...الوقتلوقت بلا جدوى؟ أشد سفاهةً، كلّ إنسان يضيع حكم من ينفق ا

، واخـتلاط  ،نميمة، سهر ،المسلسلات، ووراء الشاشة، كلام فارغ، غيبة ووراء ،لعبة الطاولة

أحـدا   أنواستهلاك رخيص مع المعاصي، هذا أشد سفاهةً، صراحةً لـو   ،واستهلاك للوقت

ن ألفًا، وجـاء علـى   يا المثل لا يعقل أن تراه أمامك، إنسان أخرج خمسأمامك، وإن كان هذ

احترمتـه،   إنمستحيل، تكون مجنونًا ! هل يمكن أن تحترم هذا الإنسان؟!! الحاوِية وحرقها 

هـذا الإنسـان،    مـن واالله الذي ينفق وقته بغير معرفة االله، وفي غير ما خلق له أشد انحرافًا 

  .لالوقت أثْمن من الما

  .أمهات أو بنات أوالمراد بالسفهاء النّساء المسرفات، سواء أَكُن أزواجا : قال

يكن له عقلٌ  شيء فهاء كلّ من لمفظ المال صار السفيه رجـلاً  يفيآخر ؛ السبِح ،

رأة ؛ وهذه سفاهة خَلقية، أما الممعذور لأنّه صغير الطّفل، طبعا طفلاً والسفيه  ،والسفيه امرأة

  .المسرِف سفاهة كَسبِية، فالسفهاء نساء وصغار ورجال والرجل ،هذه سفاهة كَسبِيةفالمسرفة 

  

 
  

 : المسرفون رجالالصغار والنساء والسفهاء المراد بالـ  ١

 : وجوب الحجر على السفيهـ  ٢
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بهذه الآية على  استدلُّواالحكم الشرعي الثاني؛ هل يحجر على السفيه؟ الفقهاء  الآن

قـدم أولاده أو  يأن  يمكـن  اق ماله عشْـوائياً وجوب الحجر على السفيه، إذا الإنسان كان إنف

تصرفاته لأنَّه سفيه، ويعين له  علىإلى القاضي الشرعي فَيصدر أمرا بالحجر  شكوى هءأقربا

  .اًوصيٌّ

  

 
  

  : الدقيقة هنا، قوله تعالى النقطة

  
  ]٦: سورة النساء[  

 عمر عقلي، وعمر زمني، بلغَ سن البلوغ، هذا عمر زمني، ثلاثـة عشـر   هناك

  : نحتاج إلى العمر العقلي، قال تعالى الآن عاماً،

  
  ]٦: سورة النساء[  

بلغَ ولم  إنسان ،زمني، خالقنا بين أن هناك عمر عقلي، وعمر نقطة دقيقة جداً هذه

، عاقلٌ وغير بالغ هذا لا يعطى ماله، لا بد من أن يجتمعـا؛ بلـوغ   مالهيكن راشدا لا يعطى 

 نالسنالمالفي إنفاق  فقطاجح مع العقل الر المعي.  

  

 
  

الغنـي   الوصـي الرابع؛ هل يباح للوصي أن يأكل من أمـوال اليتـامى؟    الحكم

  .أيهما أقلّ المثلفلْيستعفف، والوصي الفقير فلْيأكل بالمعروف، والمعروف حاجته أو أجر 

  : المالفي إنفاق فقطمع العقل الراجحالمعينبلوغ السنـ  ٣

 : الفقير ليأكل بالمعروفوعليه أن يستعفف عن أكل أموال اليتامى  الغني الوصيـ  ٤
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فيما بعـد   اغتنىبالمعروف ثم حكم فرعي، وهو أن الوصي الفقير إذا أكل  هناك

 لهذا المال، وكأنَّه أخذه ناعليه أن يعيد المال إلى اليتيم، هو ضامضهـذا حكـم فرعـي    قر ،

  .أيضا

  

  
  

 ،عذاب النار توجبحكم في هذا الاعتداء على أموال اليتامى من الكبائر التي  أدقّ

إلى اليتامى، والخشْية عليهم كما يخشى الإنسان على أولاده  سانالإحهذه الأحكام وجوب  من

  .من بعده

اليتيم مالاً شـهادة   تسليمحكْم الميراث من ألْزم لوازم المؤمن؛ أن تُشْهِد على  تنفيذ

  .موثَّقة إيصال مع شُهود، أو بكاتب العدل

  

  
  

اليتـيم   مـال اله بل من ريع ماله، وعدم اتِّخـاذ  على اليتيم لا من أصل م الإنفاق

دريئة لِمالك تجس به نبض السوق، والحجر على السفهاء من الأحكام الشرعية، هذا هو ديننا، 

  .بالباطلدين دقيق، فيه دقّة بالغة، هذه آية السفهاء، وأكل أموال اليتامى 
 

  
  

  : رس بهذه الآية الكريمةثم نختم هذا الد

  
  ]٨: سورة النساء[  

 : على اليتيم لا من أصل ماله بل من ريع ماله الإنفاقـ  ٦

 :من حضر قسمة الإرث فليعط شيئاً جبراً لخاطره 

 :إلى اليتامى والخشْية عليهمالإحسانوجوب ـ  ٥
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 ولكـنَّهم   الوصية الواجبة أي هناك قسمة، وإرث، وهناك أنـاس لا يرثـون   هذه

  :رهم، قال تعالىخاط يجبرشيئًا  فأعطوهمحضروا هذه القسمة 

  
  ]٩: سورة النساء[  

الوعيد  ،إذا تيتَّم بعدكمال اليتيم في ماله كما تتمنَّى أن يعامل ابنك من  لْعام أنت

  :الخطير قوله تعالى

  
  ]١٠: سورة النساء[  

  و الحمد الله رب العالمين


